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363619 ‐ إذا كان النب صل اله عليه وسلم يقوم الليل كله ف العشر الأواخر فمت كان ينام؟

السؤال

قرأت كلاما للشيخ ابن باز رحمه اله تعال ف موقعه الرسم، وكذلك الشيخ ابن عثيمين ف شرحه لتاب الصيام من الشرح

الممتع، أن النب صلى الله عليه وسلم كان يحي الليل كله ف العشر الأواخر، وسمعت كلاما آخر لعلماء آخرين أنه كان يحي معظمه لا كله،

فإن قلنا بالقول الأول، فمت كان النب صلى الله عليه وسلم ينام؟ يعن هل ينام نهارا؟ أم لا ينام ف العشر كلها؟

ملخص الإجابة

كان النب صل اله عليه وسلم يقوم وينام، وما كان يقوم الليل كله إلا ف العشر الأواخر لفضلها ولعظيم ثوابها ، ولما فيها

من ليلة القدر، وأنَّ الغالب أنه صل اله عليه وسلم كان يستعين عل قيامه واجتهاده ف العشر بنومة القيلولة .

وينظر للأهمية تفصيل ذلك ف الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اختلف أهل العلم ف كون النب صل اله عليه وسلم كان يقوم الليل كله ف الليال العشر الأواخر من رمضان، أم يقوم معظم

الليل، وسبب اختلافهم ف ذلك تعارض حديثين رويا عن أم المؤمنين عائشة رض اله عنها .

أما الأول ، فأخرجه البخاري ف "صحيحه" (2024)، ومسلم ف "صحيحه" (1174) ، من حديث عائشة رض اله عنها ، قال :"

."لَههقَظَ اياو ،لَها لَييحاو ،هرزىشَدَّ م شْرالع خَلذَا دا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبك

هال ولسر تياا رمه عنها ، قالت : "وال صحيحه" (746) ، من حديث عائشة رض" فأخرجه مسلم ف ، وأما الحديث الثان

صلَّ اله علَيه وسلَّم قَام لَيلَةً حتَّ الصباح، وما صام شَهرا متَتَابِعا ا رمضانَ" .

فتعارض قولها :" وأحيا ليله " ، مع قولها " وما رأيت رسول اله صل اله عليه وسلم قام ليلة حت الصباح " .

فمن أهل العلم من حمل قولها " ما رأيته قام ليلة حت الصباح " : عل هديه العام الراتب، المستمر طوال العام، واستثن من

ذلك العشر الأواخر لفضلها .

https://islamqa.info/ar/answers/363619/%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%81%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85
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قال النووي ف "شرح صحيح مسلم" (8/71) :" وقَولُها : ( احيا اللَّيل ) : ايِ استَغْرقَه بِالسهرِ ف الصَة وغَيرِها .

.ةادالْع َلةً عادزِي ةادبالْع دَّ فجو ،لاللَّي ف ةَلصل مقَظَهيا يا : ( لَههقَظَ اياو ) : الُهقَوو

فَف هذَا الْحدِيثِ: انَّه يستَحب انْ يزاد من الْعباداتِ ف الْعشْرِ اواخرِ من رمضانَ. واستحباب احياء لَياليه بِالْعباداتِ.

.شْرِ " انتهالْعو نلَتَيلَيو لَةلَي ةاهرِقُولُوا بي لَمو ،هلَيع امالدَّو :نَاهع؛ فَمهّلك لاللَّي اميق هرابِنَا: يحصا لا قَوماو

  وقال الشيخ ابن عثيمين، ف "فتح ذي الجلال" (3/292) :" وقوله:" أحيا ليله "، أي: سهر الليل فلم ينم لاشتغاله صل اله عليه

وسلم بالقيام، ولم يرد عنه صل اله عليه وسلم أنه يقوم الليل كله إلا ف العشر الأواخر من رمضان، فإنه كان يحي الليل كله

.

ولن إذا قال قائل: كيف يتأت ذلك مع أن الرسول صل اله عليه وسلم يفطر ويصل المغرب ويصل العشاء ويتوضأ

ويقض حاجته؟

.من صلاة العشاء " انته أنه يتهيأ للقيام من حين ما ينته :فالجواب: أن الاستعداد للعبادة من العبادة ، فالمعن

ومن أهل العلم من حمل قولها : " وأحيا ليله "؛ عل أنها تقصد معظم الليل، لا كله؛ بدلالة الحديث الآخر.

قال العين ف "عمدة القاري" (11/139):" قَال شَيخنَا: وف حدِيث عائشَة ف الصحيح إحياء اللَّيل كله، والظَّاهر واله أعلم:

.باح "انتهالص َّتلَة حلَي لمته قَاما عيح: محدِيث الصالح ا فلهيل قَول ، بِدَلعظم اللَّيم

هال َّلص ِالنَّب تملا عشَةَ " مائدِيثِ عحل ( لَّهك ) لاللَّي :يا ( هقُومي و ) ": (1/284) "الإرادات شرح منته" ف وقال البهوت

.شْرِ" انتهالْع اللَي َّتح هرظَاهو " احبالص َّتلَةً حلَي قَام لَّمسو هلَيع

وقال الشيخ زكريا الأنصاري ف "منحة الباري بشرح صحيح البخاري" (4/456) :" ( واحي لَيلَه ) أي: ترك النوم الذي هو أخو

.الصباح "انته َّالصحيح: ما علمته قام ليلة حت الموت، واشتغل بالعبادة معظم الليل، لا كلّه ؛ لقولها ف

وقد جاءت بعض الأحاديث الت تقوي كونه كان يقوم الليل كله ف العشر الأواخر، لنها لا تصح .

فمن هذه الأحاديث ، ما أخرجه الإمام أحمد ف "مسنده" (25136) ، من طريق جابِرٍ ، عن يزِيدَ بن مرةَ ، عن لَميس ، عن

. "رزىشَدَّ الْمو رشَم شْرانَ الْعذَا كفَا ،منَوو ةَبِص شْرِينطُ الْعخْلي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ ركو ":شَةُ قَالَتائع

وإسناده ضعيف جدا .
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.اشف" (739) :" وثقه شعبة فشذ وتركه الحفاظ "انتهال" ف وهو ضعيف جدا ، قال فيه الذهب ،" فيه " جابر بن يزيد الجعف

وفيه " يزيد بن مرة " ، قال فيه البخاري كما ف "التاريخ البير" (8/359) :" ولا يصح حديثه " انته، وقال فيه ابن حجر كما

.تعجيل المنفعة" (1188) :" فيه نظر "انته" ف

وفيه " لميس "، مجهولة، ترجم لها ابن حجر ف "تعجيل المنفعة" (1655)، ولم يذكر فيها شيئا.

ومنها ، ما أخرجه أبو نعيم ف "حلية الأولياء" (6/306) ، من طريق عنبسة ، عن الربيع بن صبيح ، عن الْحسن ، عن انَسٍ ،

قُلْنَا لَه: "اخْبِرنَا بِلَيلَة الْقَدْرِ ، يا ابا حمزةَ ، قَال: كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا شَهِدَ رمضانَ قَام ونَام؛ فَاذَا كانَ اربعا

وعشْرِين لَم يذُق غَمضا".

وإسناده ضعيف.

فيه " الربيع بن صبيح " : صدوق سء الحفظ، كما قال ابن حجر ف "التقريب" (1895) .

وفيه " عنبسة بن جبير " ، قال العقيل ف "الضعفاء البير" (1407) :" عنبسة بن جبير عن الربيع بن صبيح: مجهول بالنقل، لا

يتابع عل حديثه، من حديثه ما حدثناه .. " انته، ثم ساق حديثه هذا .

وعل كل تبق المسألة محتملة، وإن كان الظاهر أنه كان صل اله عليه وسلم يقوم الليل كله ف العشر الأواخر، دون ما

سواها من ليال العام .

ثانيا:

المتتبع لسنته صل اله عليه وسلم يجد أنه عليه السلام كان يداوم عل النوم ف ثلاثة أوقات ، أول الليل، وآخره بعد الوتر

وقبل الفجر عند السحر، والقيلولة .

قال ابن القيم ف "زاد المعاد" (4/219) :" من تَدَبر نَومه ويقَظَتَه ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ وجدَه اعدَل نَوم، وانْفَعه للْبدَنِ

،لَه هال تَبا كم ّلصيو اضتَويتَاكُ، وسيو قُومفَي ،فِ الثَّانصّلِ النوا ظُ فقتَيسيو ،لاللَّي لوا نَامانَ يك نَّهى، فَاالْقُوو اءضعاو

فَياخُذُ الْبدَنُ واعضاء ، والْقُوى حظَّها من النَّوم والراحة، وحظَّها من الرِياضة مع ۇفُورِ اجرِ، وهذَا غَايةُ صَح الْقَلْبِ

. ةرخاا والدُّنْيدَنِ، والْبو

.انته ." نْهم هلَيا تَاجحالْقَدْرِ الْم نم هنَفْس نَعمي و ،هلَيا تَاجحالْقَدْرِ الْم قفَو مالنَّو نخُذُ ماي ني لَمو

وقد جاءت الأحاديث بالدلالة عل ذلك :
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ضشَةَ رائع لْتاس" :صحيحه" (739) ، من حديث الأسود بن يزيد قَال" صحيحه" (1146) ، ومسلم ف" فقد روى البخاري ف

َلا جِعري ثُم ،ّلصفَي ،هرآخ قُوميو لَهوا نَامانَ يك :؟ قَالَتلبِاللَّي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِةُ النَّبلاص انَتك فيا ، كنْهع هال

."جخَرو اضتَو او لةٌ، اغْتَساجح انَ بِهنْ كفَا ، ثَبذِّنُ ووذَّنَ المذَا افَا ،هاشرف

جونَةَ زَومينْدَ ملَةً علَي اتب نَّهصحيحه" (763) ، من حديث ابن عباس:" ا" صحيحه" (183) ، ومسلم ف" وروى البخاري ف

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عطَجاضو ، ةادضِ الوِسرع ف تعطَجقال: فَاض ، خَالَتُه هو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

ولسقَظَ رتَياس ، يلبِقَل دَهعب وا يلبِقَل لَهقَب وا ، لاللَّي فذَا انْتَصا َّتح ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا ، فَنَامهطُول ف لُههاو

َلا قَام انَ، ثُمرمآلِ ع ةورس نم ماتاتِ الخَوالآي شْرالع اقَر ثُم ، دِهبِي هِهجو نع مالنَّو حسمي لَسفَج ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

َلا تفَقُم تبذَه ثُم ، نَعا صم ثْلم تنَعفَص تاسٍ: فَقُمبع ناب قَال . ّلصي قَام ثُم ، هوءۇض نسحا فَانْهم اضفَتَو ، لَّقَةعم شَن

ثُم ، نتَيعكر ثُم ، نتَيعكر ثُم ، نتَيعكر ثُم ، نتَيعكر َّلا ، فَصلُهفْتي َنمالي ذُنخَذَ بِااو ، سار َلع َنمالي دَهي عضفَو ، نْبِهج

." حبالص َّلفَص جخَر ثُم ، نيفَتَيخَف نتَيعكر َّلفَص ذِّنُ ، فَقَاموالم تَاها َّتح عطَجاض ثُم ، تَروا ثُم ، نتَيعكر ثُم ، نتَيعكر

ةَص نع خْبِرِينسننه" (1651) ، من حديث سعد بن هشام بن عامر ، أنه قال لأم المؤمنين عائشة :" ا" ف وروى النسائ

َلوِي ااي ثُم ،شَاءةَ الْعَص لبِاللَّي ّلصانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را :قَالَت ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

نَّها َلا لخَياتٍ يعكر انثَم ّلصجِدَ فَيسالْم خَلد ثُم ،اضفَتَو ،ورِهطَه َلاو هتاجح َلا قَام لاللَّي فوانَ جذَا كفَا ،نَامفَي هاشرف

فَآذَنَه لَِب اءا جمبفَر هنْبج عضي ثُم ،سالج وهو نتَيعكر ّلصي ثُم ،ةعكبِر روتيودِ وجالسو وعكالرو ةاءرالْق ف ننَهيِي بوسي

َّلص هولِ السةُ رَلْكَ صت انَتَف ، ةَبِالص ذِنَهوي َّتغْفِ حي لَم وا َغْفا تَا شمبرو ،غْفا يمبرو ،غْفنْ يا لقَب ةَبِالص

."هال ا شَاءم هملَح نم ترفَذَك ،ملُحو نسا َّتح لَّمسو هلَيع هال

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "صحيح أب داود" (1223) .

ِالنَّب نا، تَعمنَائ نْدِي اع رحالس لْفَاها اه عنها ، قالت :" مال صحيحه" (1133) ، من حديث عائشة رض" وروى البخاري ف

." لَّمسو هلَيع هال َّلص

فتبين من هذه الأحاديث موضعين كان يداوم النب صل اله عليه وسلم عل النوم فيهما ؛ إلا أن هذا ف غير العشر الأواخر .

قال القاض عياض ف "إكمال المعلم" (3/88) :" وقولها: " ما ألف السحر الأعل نَبِ اله ف بيت إلا نائماً ": تعن ‐ واله

أعلم ‐ قبل الفجر، وبعد قيامه ، عل ما جاء : أنه إذا أوتر اضطجع، وعل ما قالت ف الحديث الآخر الصحيح: أن قيام داود

ينام نصفه ، ويقوم ثلثه وينام سدسه . وعل قولها ف الحديث: ينام أوله ويحي آخرها ، ثم ينام ليستريح من تعب القيام ،

وينشط لصلاة الصبح .

والنوم بعد القيام، آخر الليل: مستحسن ، مذهب للَل السهر وذبول الجسم وصفرة اللون بسببه، بخلاف إيصال السهر
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بالصباح، وقد يون فعل النب صلَّ اله علَيه وسلَّم هذا ف الليال الطوال ، كما قد جاء ف الأحاديث الأخر، وف غير شهر

رمضان " انته

وبق موضع أخير وهو القيلولة، وهذا الذي يغلب عل الظن أنه كان صل اله عليه وسلم ينام فيه ف الليال العشر .

ومما يرجح ذلك أن النب صل اله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعتادون النوم ف القيلولة، وه النوم نصف النهار .

هولِ السر عا مغَز نَّهه :" اصحيحه" (843) ، من حديث جابر بن عبد ال" صحيحه" (2910) ، ومسلم ف" فقد روى البخاري ف

، اهضيرِ العثادٍ كو لَةُ فالقَائ متْهكردفَا ،هعم قَفَل لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا قَفَلدٍ، فَلَمنَج لبق لَّمسو هلَيع هال َّلص

ةرمس تتَح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لرِ ، فَنَزلُّونَ بِالشَّجتَظسي النَّاس قتَفَرو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لفَنَز

َلطَ عذَا اخْتَرنَّ ها  :فَقَال ، ِابرعا نْدَهذَا عاونَا ، ودْعي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسذَا رةً ، فَامنَا نَومنو ، فَهيا سبِه لَّقعو

."لَسجو هباقعي لَمثًا ‐  وثَلا ‐ ،هال :؟ فَقُلْتّنكَ منَعمي نم :لْتًا، فَقَالص دِهي ف وهو قَظْتتَيفَاس ، منَا نَائاو ، فيس

."ةعمدَ الجعب يلنَقو ةعمبِالْج رنَّا نُبك ":كٍ ، قَالالم ننَسِ با نصحيحه" (905) ، ع" وروى البخاري ف

وروى  البخاري ف "صحيحه" (941) ، ومسلم ف "صحيحه" (859) ، عن سهل بن سعدٍ ، قَال:"ما كنَّا نَقيل، و نَتَغَدَّى ا بعدَ

."ةعمالْج

.انته" موي لك كَ فذَل متُهادع انَتك منَّها َلةٌ اشَارا يهفتح الباري" (11/70) :" ف" قال ابن حجر ف

وروى الإمام أحمد ف "مسنده" (19452) ، من حديث يزِيدَ بن ثَابِتٍ ، قَال:"خَرجنَا مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَلَما

ًقَائ نْتك ، هال ولسا را؟  قَالُوا: يبِه ونآذَنْتُم ا  :ا، فَقَالفَهرنَةُ، فَعَُف :يلفَق ، نْهع لادِيدٍ، فَسرٍ جبِقَب وذَا ها ، يعقنَا الْبدرو

صائما، فَرِهنَا انْ نُوذِنَكَ ، فَقَال : تَفْعلُوا،  يموتَن فيم ميِت ما كنْت بين اظْهرِكم ا آذَنْتُمون بِه، فَانَّ صَت علَيه لَه رحمةٌ

قَال: ثُم اتَ الْقَبر فَصفَّنَا خَلْفَه وكبر علَيه اربعا".

 وصححه الشيخ الألبان ف "صحيح ابن ماجه" (1239) .

الظن أنه كان يعتمد عليه ف نوم القيلولة، فهذا الذي يغلب عل ه عليه وسلم علال مواظبته صل فدلت هذه الأحاديث عل

نومه ف العشر الأواخر .

ويستأنس ف ذلك بما أخرجه ابن ماجه ف "سننه" (1693) ، عن ابن عباسٍ ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: استَعينُوا

. لاللَّي اميق َلع لُولَةبِالْقَيارِ، والنَّه اميص َلرِ عحالس امبِطَع

والحديث ضعيف ، ضعفه الشيخ الألبان ف "السلسلة الضعيفة" (2758)، لن ضعفه ليس شديدا، فيستأنس به .
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قال الصنعان ف "التنوير شرح الجامع الصغير" (8/99) :" وعمل السلف والخلف عل أن القيلولة مطلوبة لإعانتها عل قيام

.الليل "انته

وخلاصة الأمر :

أن النب صل اله عليه وسلم كان يقوم وينام، وما كان يقوم الليل كله إلا ف العشر الأواخر لفضلها ولعظيم ثوابها ، ولما فيها

من ليلة القدر، وأنَّ الغالب أنه صل اله عليه وسلم كان يستعين عل قيامه واجتهاده ف العشر بنومة القيلولة .

واله أعلم .


